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المستخلص:
تنــاول البحــث الوضــع القانــوني للمرتزقــة في القانــون الــدولي الانســاني. تمثلــت المشــكلة البحثيــة 
في الاجابــة عــى التســاؤل الهــام حــول مــا هــو الوضــع القانــوني للمرتزقــة في القانــون الــدولي الانســاني 
ــة في  ــز المرتزق ــث في ضرورة تمي ــة البح ــر أهمي ــرة. تظه ــذه الظاه ــة ه ــل ومحارب ــم التقلي ــف يت وكي
النزاعــات بكافــة أشــكالها ومــن يســتخدمهم والمســؤولية المترتبــة عــا ارتكبــوا مــن انتهــاكات وضــان 
ــركات  ــن ال ــن م ــتخدام المتعاقدي ــو اس ــة ه ــث أهمي ــد البح ــا يزي ــاب .وم ــن العق ــات م ــدم الاف ع
الامنيــة والعســكرية في النزاعــات. هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى المرتزقــة في النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة ومــا يرتكبــه المرتزقــة مــن انتهــاكات بخــق الابريــاء مــن قتــل وتشريــد وغيرهــا في البلــدان 
التــي تكــر فيهــا المنازعــات. اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــل والمنهــج التاريخــي. توصــل البحــث 
ــة  ــن خــال الممارســات الدولي ــدولي الإنســاني، وم ــون ال ــد القان ــق قواع ــا أن تطبي ــج منه ــدة نتائ إلى ع
أو تحمــل تبعــة خــرق هــذه القواعــد لاتــزال بعيــداً عــن التطبيــق الفعــي لهــا بســبب افتقــار هــذه 
القواعــد للوســيلة الفعالــة التــي تلــزم الــدول مــن خلالهــا عــى احــرام التزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليــة. 
أوصى البحــث بعــدة توصيــات منهــا تشــكيل لجــان في وزارة الداخليــة تتبنــى التأكــد مــن انً أفــراد هــذه 
الــركات قــد تلقــوا دورات معرفيــة بالقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان وان يشــكل ذلــك شرطاً 

جوهريــاً للحصــول عــى شــهادة التســجيل.
  الكلمات المفتاحية: الوضع القانوني ،المرتزقة ، القانون الدولي الإنساني

The legal status of mercenaries under international humanitarian law
A. Mohammed Abdelaziz Elkhair 
Abstract:

This research examines the legal status of mercenaries 
under international humanitarian law.The research problem lies in 
answering the crucial question of the legal status of mercenaries under 
international humanitarian law and how to mitigate and combat this 
phenomenon. The research’s significance stems from the necessity 
of distinguishing between mercenaries in all forms of conflict, those 
who employ them, the responsibility arising from the violations they 
commit, and ensuring that they do not escape punishment. The use of 
contractors from security and military companies in conflicts further 
enhances the research’s importance. The research aims to shed light on 
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mercenaries in non-international armed conflicts and the violations they 
commit against innocent civilians, including killing, displacement, and 
other abuses, in countries plagued by conflict. The research employs 
a descriptive-analytical approach and a historical methodology. The 
research concludes that the application of international humanitarian law 
rules, through international practices or by holding states accountable 
for violating these rules, remains far from effective implementation due 
to the lack of an effective mechanism to compel states to respect their 
international obligations and commitments. The research recommended 
several measures, including the formation of committees in the Ministry 
of Interior to ensure that the members of these companies have received 
knowledge courses on international humanitarian law and human 
rights, and that this constitutes an essential condition for obtaining a 
registration certificate.
Keywords: Legal status –Mercenaries – International humanitarian law

مقدمـــة:
    المرتزقــة ليــس موضوعــا جديدا بالنســبة للقانون الــدولي، حيــث أن المســألة طرحــت بإلحــاح 
خــال فــرة الســتيّنات مــن القــرن المــاضي، وبالتحديــد خــال مرحلــة كفــاح حــركات التحــرر في افريقيــا 
ضــدّ الســيطرة الاســتعمارية، حيــث اســتعانت هــذه الدولــة بمرتزقــة لقمــع هــذه الحركات وعرفــت هــذه 
ــد  ــة. وق ــا الوســطى نشــاطا للمرتزق ــث شــهدت افريقي ــرة الســبعينات. حي الظاهرة تزايدا ملحوظــا في ف
شــهدت نيجيريــا خــال الفــرة الممتــدة مــن 1967 الى 1970 حربــا أهليــة كان للمرتزقــة دور كبــر فيهــا، 
ــة في الإطاحــة  ــام 1976 نجح المرتزق ــل هــذه الظاهــرة. وخــال ع ــولا هــي الأخــرى مث ــا شــهدت أنغ ك
بنظــام الحكــم في جــزر القمــر. وأمام تفاقــم هذه الظاهرة وتزايــد الاهتــام الــدولي بهــا تعالــت 
ــة  ــم منافي ــرت أعماله ــن اعت ــة أي ــال المرتزق ــة لأع ــة عالمي ــة لإدان ــل الدولي ــف المحاف ــوات في مختل الأص
للقانــون والأخــاق وكذلك مخالفــة للعديــد مــن المبــادئ في القانــون الــدولي أبرزهــا مبــدأ عــدم التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة للــدول  .وللمرتزقــة دور كبــر ومؤثــر في النزاعــات الدوليــة حيــث لا يقتــر دورهــا 
عــى ترجيــح موازيــن القــوى بــن الأطــراف المتحاربــة، بــل يمتــد الى طبيعــة النشــاط أو الممارســة الانســانية 
التــي يقــوم بهــا أثنــاء النــزاع أو بعــد نهايتــه. ومؤخــرا أثــار دور الــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة 
في النزاعــات الحديثــة اهتمامــا دوليــا خاصــة عــى ضــوء تزايــد اســتخدام هــؤلاء المتعاقديــن امّــا بطريقــة 
مبــاشرة في العمليــات القتاليــة أو بصــورة غــر مبــاشرة مــن خــال تقديمهــا لاستشــارات عســكرية للــدول 

المتعاقــدة معهــا مقابــل كســب مادي كبــر .
مشكلة البحث:

تتمثــل المشــكلة البحثيــة في الاجابــة عــى التســاؤل الهــام حــول مــا هــو الوضــع القانــوني 
للمرتزقــة في القانــون الــدولي الانســاني وكيــف يتــم التقليــل ومحاربــة هــذه الظاهــرة وعــى هــذا الأســاس 

ــة:   ــة عــى الأســئلة التالي وجب الاجاب
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من هم المرتزقة وما هي مواصفاتهم بالنسبة للقانوني في النزاع المسلحّ؟  
وما هو موقف القانون الدولي من أنشطتهم؟  

ما هو الوضع القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة؟
أهمية البحث:

ــتخدهم  ــن يس ــكالها وم ــة أش ــات بكاف ــة في النزاع ــز المرتزق ــث في ضرورة تمي ــة البح ــر أهمي تظه
والمســؤولية المترتبــة عــن مــا ارتكبــوا مــن انتهــاكات وضــان عــدم الافــات مــن العقــاب .وكذلــك اســتخدام 

المتعاقديــن مــن الــركات الامنيــة والعســكرية في النزاعــات يزيــد هــذا البحــث اهميــة.
أهداف البحث:

ــر  ــات المســلحة غ ــة في النزاع ــى المرتزق ــن هــذه الدراســة هــو تســليط الضــوء ع ــدف م إن اله
الدوليــة ومــا يرتكبــه المرتزقــة مــن انتهــاكات بخــق الابريــاء مــن قتــل وتشريــد وغيرهــا في البلــدان التــي 

تكــر فيهــا المنازعــات.
منهج البحث:

اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي
الدراسات السابقة:

1/ دراســة نمــر محمــد الشــهوان، بعنــوان: مشــكلة المرتزقــة في النزاعــات المســلحة، رســالة لنيــل 
درجــة الماجســتير في القانــون، جامعــة الــرق الأوســط، 2012م

تناولــت هــذة الدراســة المرتزقــة في العصــور القديمــة حتــى عــر الدولــة في النزاعــات المســلحة 
واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليــي لبيــان ذلــك ومــن أهــم الادوات المســتخدمه البروتوكــول الإضــافي 
الأول الملحــق باتفاقيــة جنيــف 1977 م لتوضيــح الوضــع القانــوني للمرتزقــة ومحاكمتهــم وكذلــك الــركات 

العســكرية والأمنيــة ومشروعيــة انشــائها.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 

1/ إن المرتزقة لا يحق لهم التمتع بوضع أسير الحرب وذلك وفق البروتوكول الإضافي الأول

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــم للقان ــل في مــدى امتثاله ــم تتمث ــة وطبيعــة مهامه 2/ إن الخــاف حــول المرتزق

ــات المســلحة. ــم العمــل الانســاني في النزاع وعــدم عرقلته

ــوني والأعــال  ــة والعســكرية وفــق المنظــور/ القان ــت الــركات الامني ــا بين ــا أنه ــك مــن نتائجه 3/ كذل

التــي تمارســها تلــك الــركات التــي تقتــر عــى الجيــوش النظاميــة فهــي تشــرك في النزاعــات ســواء 

كانــت داخليــة أو خارجيــة فهــي شركات رســمية وفــق القوانــن الداخليــة في بلــد المقــر.
توصلت هذة الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها

ــة التطــورات في عمــل المرتزقــة، وبــذل جهــود أكــر مــن أجــل  ــام المجتمــع الــدولي بمواكب 1/ ضرورة قي

ــة شــاملة للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة. ــة دولي التوصــل الى اتفاقي

2/ دراســة عمــر حــي عــي ملحــم، بعنــوان: المرتزقــة في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، رســالة لنيــل 

درجــة الماجســر في القانــون جامعــة النجــاح 2202م
إن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو بيــان مــا هــو الارتــزاق في النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة 
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وعلاقتــه بالــركات العســكرية والأمنيــة وعــن الانتهــاكات التــي يقــوم بهــا كل مــن المرتزقــة والــركات في 
النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة.

توصلت هذى الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

1/ اختلاف الدول في تحديد موقفها من المرتزقة بين مؤيد ومعارض وذلك حسب مصالحهم.

ــد  ــى تحدي ــان ع ــات ذات الش ــرت الاتفاقي ــة واقت ــد للمرتزق ــف موح ــى تعري ــدول ع ــق ال 2/ لم تتف

شروط الارتــزاق.
من توصيات الدراسة:

وضع تعريف موحد وشامل للمرتزقة من قبل الامم المتحدة توافق عليه باقي الدول.
هيكل البحث:

المبحث الأول: مفهوم وتعريف المرتزقة.
المطلب الأول: تعريف المرتزقة في اللغة والقانون

المطلب الثاني: تعريف المرتزقة في العهود والمواثيق الدولية
المبحث الثاني: موقف القانون الدولي من المرتزقة في النزاعات المسلحة غير الدولية

المطلب الأول: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية
المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من المرتزقة في النزاعات المسلحة

الخاتمة
النتائج

التوصيات
قائمة المراجع.

المبحث الأول:مفهوم وتعريف المرتزقة:
المطلب الأول: تعريف المرتزقة

أولًا: في اللغة:
ــا مــا يكونــون مــن  ــة، وغالبً ــا في المكافــأة المادِّيَّ ــنْ يحاربــون في الجيــش طمعً ــة؛ مَ ــزقَ: مُرتزقِ مُرت

ــة”)1(. ــاء »فرقــة مرتزقَ الغرب
 ثانياً: تعريف المرتزقة في القانون:

عــرف المرتــزق بأنــه )هــو كل جنــدي يقاتــل لمصلحــة أيــة دولــة أو جماعــة تقــدم لــه المــال, وهــو 
كل جنــدي أجنبــي يقــدم عــى القتــال لأجــل جنـــي المــال مقابــاً لمـــا يقـــوم بــه( )2( .كــا وردت الإشــارة إلى 
عبــارة المرتزقــة في الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة وتدريبهــم وتمويلهــم الصــادرة في )1989( في 
المــادة الأولى إلى إن المرتــزق هــو)أي شــخص يجنــد خصيصــا للقتــال في نــزاع مســلح ويكــون دافعــه الأســاس 
للاشــراك في الأعــال العدائيــة هــو الرغبــة في الحصــول عــى الربــح الشــخصي ويبــذل لــه فعــاً مــن قبــل 
طــرف في النــزاع,أو بأســم هــذا الطــرف ووعــد بمكافــأة ماديــة تزيــد كثــراً عــا وعــد بــه المقاتلــون ذوو 
الرتــب والوظائــف المماثلــة في القــوات المســلحة أو مــا يدفــع لهــم, ولا يكــون مــن رعايــا طرف في النــزاع ولا 
مــن المقيمــن في إقليــم خاضــع لســيطرة طــرف أخــر في النــزاع وليــس مــن أفــراد القــوة المســلحة لطــرف في 
النــزاع ولم توفــده دولتــه التــي ليســت طرفــاً في النــزاع المســلح في مهمــة رســمية بصفتــه مــن أفــراد قواتهــا 
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المســلحة( )3( ولقــد اتفــق الفقــه الــدولي والاتفاقيــات الدوليــة والقــرارات الدوليــة الصــادرة عــن المنظــات 
الدوليــة العالميــة والإقليميــة في المضمــون عــى تعريــف المرتزقــة وان اختلفــوا في الألفاظ,عــى الرغــم مــن 
إن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تناولــت موضــوع المرتزقــة كانــت محــدودة منهــا اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
ــة  ــات منظم ــاء وحكوم ــر رؤس ــا مؤتم ــي اعتمده ــة الت ــاطات المرتزق ــى نش ــاء ع ــان القض ــة بش الأفريقي
ــن 1977/6/5/2  ــرة م ــل في الف ــودة في ليبرفي ــر المعق ــة ع ــة الرابع ــه العادي ــة في دورت ــدة الأفريقي الوح
التــي تديــن وتجــرم الارتــزاق العســكري وأثــاره الضــارة عــى اســتقلال الــدول الأفريقيــة وســامتها,فنصت 
في المــادة الأولى عــى تعريــف المرتــزق بأنــه الشــخص الــذي يختــار محليــاً أو دوليــاً للقتــال في صراع مســلح 
ويشــارك بصــورة مبــاشرة في الأعــال القتاليــة, وتشــكل رغبتــه في الحصــول عــى كســب شــخصي الدافــع 
مــن وراء مشــاركته في القتــال. وكثــراً مايكــون قــد وعــد بالحصــول عــى تعويضــات ماديــة لقــاء مشــاركته 
في القتــال إمــا مــن أحــد طــرفي النــزاع أو مــن ينــوب عنــه)4( . ولقــد عــرف القانــون الفرنــي الارتزاقــكل 
شــخص يجنــد خصيصــاً للمشــاركة في نــزاع مســلح لايكــون مــن رعايــا الــدول المشــاركة في هــذا النــزاع ولا 

عضــو في قــوات هــذه الدولــة المســلحة ويشــارك لأجــل الحصــول عــى امتيــازات شــخصية. )5( 
 هكــذا يبــدو مــن خــال جملــة التعاريــف هــذه للمرتزقــة انــه لابــد مــن توافــر شروط لــي يمكــن 
اعتبــار الشــخص مرتزقــاً وهــي مشــاركته بصــورة مبــاشرة في الأعــال القتاليــة وان يكــون دافعــه الوحيــد 
مــن وراء الاشــراك في الأعــال القتاليــة هــو الحصــول عــل المكســب المــادي. إضافــة إلى إن تقديــم التعويض 
المــادي لــه يجــب أن يقــدم مــن أحــد طــرفي النــزاع أو مــن ممًــن ينــوب عنــه. وعــى الرغــم مــن قــدم 
ظاهــرة الارتــزاق إلا انــه لم يوضــع لهــا تعريــف إلا في عــام)1977( في البروتوكــول الإضــافي الغــول لاتفاقيــات 
جنيــف لعــام)1949( بنــاء عــى اقــراح تقدمــت بــه نيجيريــا في مؤتمــر جنيــف الدبلومــاسي بشــأن القانــون 
الــدولي الإنســاني في دورتــه الثانيــة عــام)1976( وقــد رحبــت بالاقــراح دول العــالم الثالــث خاصــة الــدول 
الإفريقيــة التــي عانــت مــن هــذه الظاهــرة وقــد عُــد قــرار الجمعيــة العامــة الخــاص بتعريــف العــدوان 
رقــم)29/3314( الــذي عُــد إرســال المرتزقــة للقيــام بأعــال عنــف عمــاً مــن أعــال العدوان.أمــا الاتفاقيــة 
الحديثــة التــي عالجــت مســألة المرتزقــة هي)اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المناهضــة للتجنيــد وتمويــل وتدريــب 
المرتزقــة( التــي افتتحــت للتوقيــع عــام)1989( وتدخــل حيــز التنفيــذ في تشريــن الأول )2001( فقــد عرفــت 
ــه  ــزاع مســلح ويكــون دافع ــال في ن ــاً أو في الخــارج, للقت ــد خصيصــاً محلي ــه كل شــخص اع ــزق) بأن المرت
الأســاسي للاشــراك في الأعــال العدائيــة هــو الرغبــة في تحقيــق مغنــم شــخصي ويبــذل لــه فعــاً مــن قبــل 
طــرف في النــزاع أو باســم هــذا الطــرف وعــد بمكافــأة ماديــة تزيــد كثــراً عــا يوعــد بــه المقاتلــون ذوو 
الرتــب والوظائــف المماثلــة في القــوات المســلحة لذلــك الطــرف أو مــا يدفــع لهــم ولا يكــون مــن رعايــا 
طــرف في النــزاع وليــس مــن أفــراد القــوات المســلحة لطــرف في النــزاع, ولم توفــره دولتــه التــي ليــس طرفــاً 

في النــزاع المســلح في مهمــة رســمية بصفتــه مــن أفــراد قواتهــا المســلحة( )6( .
    أي أن حالــة الارتــزاق لاتتوفــق عــى اســتخدام الشــخص عــى وفــق الــروط المذكــورة ســابقاً في 
النزاعــات المســلحة بــل تتعــداه لتشــمل أي عمــل مــن أعــال العنــف لايأخــذ بشــكل نــزاع مســلح وهــذا 
أمــر منطقــي لان المرتــزق يبيــع جهــوده لأي شــخص يدفــع لــه أكــر ســواء كان هــذا الشــخص دولــةً طرفــاً 
في نــزاع مســلح أم دولــة لهــا مصلحــة في الأضرار بدولــة أخــرى, أم جماعــة مــن الأفــراد لهــم عــداء مــع أيــة 
دولــة فيعمــدون إلى وســائل العنــف لإضعافهــا , كأســتخدام المرتزقــة وهــذا مــا أكدتــه أحــكام المــادة)2( 
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ــل  ــتخدام أو تموي ــد أو اس ــوم بتجني ــخص يق ــى إن أي ش ــص) ع ــة تن ــادة الثاني ــة فالم ــن الاتفاقي و)5( م
ــاً  ــا يعــد مرتكب ــي ســبقت الإشــارة إلى حكمه ــا ورد في المــادة الأولى الت ــة عــى وفــق م ــب المرتزق أو تدري
جريمة(.أمــا المــادة الخامســة فتشــر إلى) منــع كل دولــة طرفــاً فيهــا مــن تجنيــد المرتزقــة أو اســتخدامهم أو 
تمويلهــم أو تدريبهــم(. إذن المرتــزق يمكــن أن يعمــل لحســاب شــخص أو لحســاب دولــة لارتــكاب أعــال 
ــام)1977(  ــول الأول لع ــن البروتوك ــة م ــي في الاتفاقي ــة الت ــة الثاني ــا, والنقط ــة م ــم دول ــب في إقلي تخري
الملحــق باتفاقيــات جنيــف, هــي أن البروتوكــول الأول نــص عــى شرط محــدد ينبغــي أن يتوافــر في المرتــزق 

إلى جانــب الــروط الأخــرى وهــو إن يشــارك فعــاً ومبــاشرة في الأعــال العدائيــة)7( .
ــاشراً في أعــال  ــزق يشــرك اشــراكاً مب ــا إذ عــدُت كُلً مرت ــة في أحكامه في حــن توســعت الاتفاقي
ــه  ــة أي عدتٌ ــاً للجريمــة بموجــب هــذه الاتفاقي ــر مــن أعــال العنــف, مُرتكب ــة أو في أي عمــل مدب عدائي
مجرمــاً ولم تقــر نشــاطه الــذي يقــوم بــه عــى الاشــراك المبــاشر بــل شــملت بتجريمهــا حالــة الــروع 
ــه واعــدت أيضــا كل شــخص يكــون شركاً  أيضــا,أي شروع المرتــزق في ارتــكاب الفعــل الــذي اســتأجر لأجل
لمــن ارتكــب أو شرع في ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة ومــن بينهــا مبــاشرة أعــال 
عدائيــة أو أعــال عنــف لهــدف مــادي, مجرمــاً. ولم تتوقــف الجهــود الدوليــة عنــد هــذا الحــد بــل توالــت 
ــة إزاء  ــدول إلى اتخــاذ الخطــوات اللازم ــا ال ــم المتحــدة تحــث فيه ــة الصــادرة عــن الأم ــات الدولي الإعلان
ــتخدام  ــدم اس ــة ع ــة لكفال ــة اللازم ــر التشريعي ــاذ التداب ــة واتخ ــاطات المرتزق ــه نش ــذي تمثل ــر ال الخط
ــد المرتزقــة وحشــدهم أو تمويلهــم  ــا أو الأراضي الخاضعــة لســيطرتها فضــاً عــن رعاياهــا في تجني أراضيه
وتدريبهــم ونقلهــم مــن اجــل التخطيــط لشــن هجــات أو الإطاحــة بحكومــة أيــة دولــة أو تهديــد ســامتها 
الإقليميــة أو وحدتهــا السياســية أو تشــجيع الانفصــال أو محاربــة حــركات التحريــر الوطنيــة التــي تناضــل 
ضــد الســيطرة الاســتعمارية أو ضــد الأنظمــة ولأي شــكل مــن أشــكال الســيطرة أو الاحتــال الأجنبــي)8( . 
ــة مــن  إن جميــع هــذه التوســعات والإضافــات التــي وضعتهــا الاتفاقيــة تســاهم مســاهمة فعال
جانبهــا في تطويــر القانــون الــدولي الإنســاني وتدعمــه بحيــث تغطــي الحــالات التــي لاينــص عليهــا القانــون 

الإنســاني الــذي كانــت إشــارته فقــط اســتخدام هــذه الفئــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة.
   يــرى الباحثــون في خاتمــة المطلــب أنــه يمكــن تعريــف المرتــزق بأنــه مــن يبيــع ولاءه وســاحه لمن 
يدفــع أكــر فيحــارب مــن أجــل المــال دون عقيــدة ودون إيمــان، وتجــده يحــارب اليــوم مــع طــرف ومــع 
الطــرف الآخــر غــدا لأنــه دفــع لــه أكــر، ولعــل الأخطــر والأحــط فى المرتزقــة أنــه عــادة لا يحــارب مقابــل 
ــول  ــون حل ــر والاغتصــاب.. ويك ــب والتدم ــده فى الســلب والنه ــق ي ــل أن تطل ــن مقاب أجــر محــدد ولك
جحافــل المرتزقــة كحلــول أسراب الجــراد التــى لا تبقــى ولا تــذر ولا تــرك إلا خرابــا ووبــالا. وذكــر المرتزقــة 
منــذ أزمنــة طويلــة وفى حضــارات متباينــة، فاســتخدمهم رمســيس الثــانى فى مــر القديمــة واســتخُدموا فى 

اليونــان القديمــة ورومــا وفى حضــارات عديــدة أخــرى)9(.
المطلب الثاني: تعريف المرتزقة في العهود والمواثيق الدولية:

 1-اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1907م:
تعُتــر اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة لعــام ١٩٠٧م المتعلقــة بحقــوق وواجبات الــدول المحايدة والأشــخاص 
المحايديــن في حالــة الحــرب أول اتفاقيــة دوليــة تهتــم بموضــوع المرتزقــة، عــى أن هــذه الاتفاقيــة لم تضــع 
تعريفــاً صريحــاً للمرتزقــة، حيــث اكتفــت المــادة الرابعــة والخامســة منهــا الإشــارة إلى عــدم جــواز قيــام 
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الــدول المحايــدة بتشــكيل هيئــات للمقاتلــن أو فتــح مكاتــب لتوظيفهــم عــى أرضهــا لمســاعدة أطــراف 
النــزاع، وعــدم جــواز محاكمــة المقاتلــن إلّ إذا ارتكبــوا جرائــم فــوق أراضيهــا.

 2-اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على المرتزقة لعام 1989م:
نتيجــة تعــرض دول القــارة الأفريقيــة بشــكل مســتمر لاعتــداءات المرتزقــة، وحرصــاً مــن شــعوب 
ودول القــارة الأفريقيــة عــى تطبيــق مبــدأ حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، دعــا قــادة هــذه الــدول إلى 
وجــوب وضــع حــد لهــذه الاعتــداءات وضرورة ملاحقــة المرتزقــة ومموليهــم ومحاكمتهــم، وقــد توّجــت 
جهودهــم بتوقيــع اتفاقيــة بــن تلــك الــدول، تطرقــت المــادة الأولى منهــا إلى تعريــف المرتزقــة، إلّ أن هــذه 
الاتفاقيــة لم تســتطع التأثــر عــى نشــاط المرتزقــة كونهــا اتفاقيــة إقليميــة، مــا يســتوجب والحالــة هــذه 

وجــوب توقيــع اتفاقيــة دوليــة)10( .
2 – البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م:

عــى الرغــم مــن خطــورة نشــاط المرتزقــة عــى المجتمــع الــدولي وتهديــده للســلم والأمــن الدوليــن 
ــوم  ــلّ مفه ــتقرار، ظ ــان واس ــش بأم ــن العي ــم م ــدول ومنعه ــعوب وال ــى الش ــتمرة ع ــم المس واعتداءاته
ــة  ــرفّ المرتزق ــة تعُ ــة دولي ــر اول اتفاقي ــذي يعُت ــول ال ــذا البرتوك ــة ه ــى كتاب ــف حت ــة دون تعري المرتزق
بشــكل واضــح وصريــح وذلــك في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة /٤٧/ التــي تعُــرفّ المرتــزق بأنــه أي شــخص:

أ – يجري تجنيده خصيصاً محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح.

ب – يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية.

ــه  ــذل ل ــم شــخصي، ويب ــق مغن ــة في تحقي ــة، الرغب ج – يحفــزه أساســاً إلى الاشــراك في الأعــال العدائي

فعــاً مــن قِبــل طــرف في النــزاع أو نيابــة عنــه وعــد بتعويــض مــادي يتجــاوز بإفــراط مــا يوعــد بــه 

المقاتلــون ذوو الرتــب والوظائــف المماثلــة في القنــوات المســلحة لذلــك الطــرف أو مــا يدفــع لهــم.

د – وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

ه – ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.

و – وليــس موفــداً في مهمــة رســمية مــن قِبــل دولــة ليســت طرفــاً في النــزاع بوصفــه عضــواً في قواتهــا 
المســلحة)11(. 

4– الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989م: 
ــل  ــة مماث ــاً للمرتزق ــي تبنــت تعريف ــة الت ــة العامــة للأمــم المتحــدة هــذه الاتفاقي تبنــت الجمعي
لتعريــف المرتزقــة المنصــوص عليــه في البرتوكــول الإضــافي الأول لعــام١٩٧٧م، إلّ أن هــذه الاتفاقيــة تعرضــت 
لنقطــة مهمــة تجاهلهــا البرتوكــول الإضــافي، تتعلــق بتجريــم فعــل تجنيــد المرتزقــة واســتخدامهم وتمويلهــم 

وتدريبهــم واعتبــاره جريمــة دوليــة خطــرة، وضرورة محاكمــة المرتزقــة قضائيــاً.
المبحث الثاني:موقف القانون الدولي من المرتزقة في النزاعات المسلحة غير الدولية

المطلب الأول : تعريف النزاعات  المسلحة غير الدولية :
       لعــل مــن أبــرز مــا وردّ في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 ، هــو إخضــاع النزاعــات المســلحة 
غــر الدوليــة للقانــون الــدولي بشــكل رســمي ، وذلــك بموجــب المــادة الثالثــة المشــركة لتلــك الاتفاقيــات)12( 
فقــد شــكل المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1949 الخطــوة الأولى للــدول في مجــال معالجــة مشــكلة النزاعــات 
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المســلحة غــر الدوليــة ، مــن خــال وضــع تشريــع دولي قابــل للتطبيــق عــى هــذه النزاعــات ، إلا إن هــذه 
المــادة لم تبــن صراحــةً المقصــود بالنزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لــي تنطبــق عليهــا أحكامهــا.

       ويلاحــظ عــى هــذه المــادة بأنهــا لم تأخــذ بالمصطلحــات المســتخدمة في ظــل القانــون الــدولي 
التقليــدي ، للتعبــر عــن النزاعــات المســلحة الداخليــة ، كالحــرب الأهليــة ، والثــورة، والتمــرد ، وإنمــا جــاءت 
بمصطلــح جديــد لتطبــق أحكامهــا عليــه وهــو مصطلــح »النزاعــات المســلحة غــر ذات الطابــع الــدولي«، 
مــن دون أن تضــع لــه تعريفــاً واضحــاً ومحــدداً ، وإنمــا اكتفــت بذكــر صفتــه غــر الدوليــة ، والدائــر في 
أراضي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، إذ تنــص المــادة المذكــورة عــى أنــه )في حالــة قيــام نــزاع مســلح 
ليــس لــه طابــع دولي ، في أراضي احــد الإطــراف الســامية المتعاقــدة ، يلتــزم كل طــرف في النــزاع بــأن يطبــق 

كحــد أدنى الأحــكام التاليــة......(.  
 ويــرى البعــض، إن المؤتمريــن في جنيــف عندمــا ذهبــوا إلى تبنــي مصطلــح النزاعــات المســلحة غــر 
الدوليــة ، كانــوا يقصــدون بذلــك الحــرب الأهليــة بمعناهــا الفنــي الدقيــق ، التــي بمناســبتها يبلــغ التمــرد 
ــا التمــرد ،  ــع فيه ــي أندل ــة الت ــة داخــل الدول ــه ومنتهــاه مــن جهــة تفتيــت الوحــدة الوطني أقــى ذروت
مــا يعنــي إن التنظيــم الــدولي بموجــب المــادة الثالثــة المشــركة ، أنــرف إلى الحــرب الأهليــة دون غيرهــا 
مــن صــور النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة الأخــرى)13( . وقــد اقترحــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ، 
بعــض المعايــر الموضوعيــة في محاولــة منهــا لإيجــاد تعريــف محــدد للنــزاع المســلح غــر الــدولي ، يمكــن أن 

تنطبــق عليــه اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 وتتلخــص هــذه المعايــر بــالاتي:-
أن يملــك الطــرف المتمــرد قــوة عســكرية منظمــة ، وســلطة مســئولة عــن أعمالهــا ، تعمــل عــى 

جــزء مــن الإقليــم ولديهــا القــدرة عــى احــرام أحــكام اتفاقيــات جنيــف الأربــع. 
أن تكون الحكومة الشرعية مضطرة لاستدعاء جيشها المنظم لمحاربة المتمردين.

أن تكون قد اعترفت للمتمردين بصفة المحاربين ، وأن تدعي أنها في حالة حرب. 
 إذا كان النــزاع قــد أدرج في جــدول أعــال مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ، 

عــى انــه يهــدد الســلم والأمــن الدوليــن ، أو يشــكل حالــة العــدوان.
ــة)14( ، إلا إن المؤتمــر الدبلومــاسي  أن يكــون للمتمرديــن نظــام تتوافــر فيــه بعــض خصائــص الدول
لم يتمكــن مــن وضــع تعريــف مقبــول للنــزاع المســلح غــر الــدولي)15(  وفي ظــل غيــاب تعريــف النزاعــات 
المســلحة غــر الدوليــة بموجــب المــادة الثالثــة المشــركة ، بســبب عــدم اتفــاق أعضــاء المؤتمــر الدبلومــاسي 
ــد  ــك أعي ــة ، لذل ــام اللجــان والمؤتمــرات الدولي ــح هــذا الأمــر موضــع اهت ــك ، أصب لعــام 1949 عــى ذل
النظــر في موضــوع النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مــن جديــد في المؤتمــر الدبلومــاسي المنعقــد مــن عــام 
1974-1977، الــذي انتهــى إلى وضــع البروتوكولــن الإضافيــن الأول والثــاني لعــام 1977 ومــا يهمنــا ضمــن 

موضــوع البحــث الإشــارة إلى البروتوكــول الإضــافي الثــاني)16( 
مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية طبقاً للبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977:

حــاول المؤتمــر الدبلومــاسي لعــام 1974-1977، أن يعالــج النقــص الــوارد في المــادة الثالثــة المشــركة 
، والمتمثــل بغيــاب تعريــف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ، لذلــك جــاء البروتوكــول الإضــافي الثــاني الــذي 
يتمــم ويكمــل المــادة الثالثــة المشــركة بوصفــه نتاجــاً لســعيً جــاد للتعريــف بهــذا النــوع مــن النزاعــات 
المســلحة ، وقــد نــص بشــكل صريــح عــى تعريــف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة ، بأنهــا )النزاعــات التي 
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تــدور عــى إقليــم احــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة ، بــن قواتــه المســلحة وقــوات مســلحة منشــقة ، أو 
جماعــات نظاميــة مســلحة أخــرى ، وتمــارس تحــت قيــادة مســئولة عــى جــزء مــن الإقليــم مــن الســيطرة، 
مــا يمكنهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية متواصلــة ومنســقة ، وتســتطيع تنفيــذ هــذا البروتوكــول( )17(

ويلاحــظ إن البروتوكــول المذكــور، قــد عــرف النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مــن ناحيــة ايجابيــة ، بأنهــا 
ليســت نزاعــات دوليــة أو بــن الــدول ، وأنهــا نزاعــات مســلحة تــدور في إقليــم احــد الأطــراف المتعاقــدة)18( 
والحقيقــة أن البروتوكــول الإضــافي الثــاني ، قــد ضيــق مــن مفهــوم النــزاع المســلح غــر الــدولي مقارنــة مــع 
المفهــوم الــوارد في المــادة الثالثــة المشــركة ، خصوصــاً عندمــا أشــرط عنــر الرقابــة الإقليميــة ، إلى جانــب 
اشــراطهِ كــون الدولــة طرفــاً في ذلــك النــزاع ، وهــي الــروط الكلاســيكية نفســها التــي أخــذ بهــا القانــون 
ــات المســلحة  ــن صــور النزاع ــم صــورة واحــدة م ــى تنظي ــر ع ــه أقت ــي أن ــا يعن ــدي  م ــدولي التقلي ال
غــر الدوليــة ، وهــي الحــرب الأهليــة بمعناهــا الفنــي الدقيــق ، وبالتــالي فــأن النزاعــات التــي تــدور بــن 
مجموعتــن أو أكــر مــن الجماعــات المتمــردة ، لا تعــد عــى وفــق هــذا البروتوكــول نزاعــات مســلحة غــر 
دوليــة ، حتــى وان اســتوفت العنــاصر المذكــورة في أعــاه  وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التعريــف ، إلا انــه 
لم يعالــج جميــع المشــاكل التــي أثارتهــا المــادة الثالثــة ، المشــركة للأســباب التــي ذكرناهــا ، وهي)الســيطرة 
عــى جــزء مــن الإقليــم ، وكــون الحكومــة القائمــة طــرف في النــزاع( ، لذلــك لم يكــن هــذا التعريــف محــل 
اتفــاق بــن كثــر مــن الــدول التــي ســاهمت في وضــع هــذا البروتوكــول ، كــا انــه يعــد الســبب في عــزوف 
ــد مــن الــدول عــن القبــول بوصفهــا أطرافــاً في هــذا البروتوكــول ، والتزمــت فقــط بأحــكام المــادة  العدي
ــاركة في  ــود المش ــض الوف ــه بع ــا أكدت ــذا م ــام 1949، وه ــع لع ــف الأرب ــات جني ــركة لاتفاقي ــة المش الثالث
المؤتمــر الدبلومــاسي 1974-1977 ، ومنهــا الوفــد الــركي الــذي قــال بــأن هــذا البروتوكــول ، وأن كان يطــور 
ويكمــل المــادة الثالثــة المشــركة ، ويعطــي وصفــاً دقيقــاً للنــزاع المســلح غــر الــدولي ، إلا أنــه مــع ذلــك 
لا يغطــي جميــع الأشــكال التــي تتخذهــا النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة)19(  وفي ضــوء مــا ســبق ، يتضــح 
لنــا أن مصطلــح النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة الــوارد في المــادة )1/1( مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني 
لعــام 1977، مــرادف لمصطلــح الحــرب الأهليــة بمعناهــا الفنــي الدقيــق ، لــذا فهــو مصطلــح ضيــق جــدا.

مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وفقا لنظام روما الأساسي لعام 1998:
عنــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب نظــام رومــا الأســاسي ، واجهــت الــدول الأطــراف 
في هــذا النظــام مشــكلة تحديــد مفهــوم النــزاع المســلح غــر الــدولي ، وقــد ابتعــدت الأطــراف المشــاركة في 
معاهــدة رومــا كثــراً عــن المفهــوم الــذي جــاء بــه البروتوكــول الإضــافي الثــاني لعــام 1977 ، وتبنــت مفهــوم 
أخــر مشــابه للتعريــف الــذي وضعتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة  ، وذلــك في المــادة 
)2/8/و( مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة رومــا بنصهــا ).... المنازعــات المســلحة التــي تقــع في إقليــم دولــة 
عندمــا يوجــد صراع مســلح متطــاول الأجــل بــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة ، أو 

فيــا بــن هــذه الجماعــات( )20( 
المطلب الثاني: موقف القانون الدولي من المرتزقة في النزاعات المسلحة:

حــددت المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة في ســنة 1949 فئــات مــن الاشــخاص الذيــن 
يجــب معاملتهــم معاملــة أسرى الحــرب وهــم:
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1-أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع والميليشيات 

2-الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات.

3-أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى

4-فراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدول الحاجزة

5-الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها.

6-أفراد الأطقم الملاحية التابعة لأطراف النزاع

7-ســكان الأراضي غــر المحتلــة الذيــن يحملــون الســاح مــن تلقــاء انفســهم عنــد اقــراب العــدو لمقاومــة 

ــذا  ــا. وبه ــن الحــرب وعاداته ــوا قوان ــرا وأن يراع ــوا الســاح جه ــة، شريطــة أن يحمل ــوات الغازي الق

يتضــح أن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لم تــر صراحــة إلى المرتزقــة فلــم تعتــره مــن أسرى الحــرب ومــن 

ثــم فانــه لا يتمتــع بــأي حمايــة قانونيــة يقررهــا القانــون الــدولي لأسرى الحــرب. وبالرجــوع إلى نــص 

المــادة 2 مــن نفــس البروتوكــول نجــد أن كل فــرد يقــع في الأسر يفــرض أنــه أســر حــرب وإذا حدثــت 

ــة  ــه يجــب أن تنظــر محكم ــوني للأســر الحــرب فان ــه بالوضــع القان ــه في تمتع شــكوك حــول أحقيت

ــات الأساســية المنصــوص  ــع بــكل الضمان ــة يتمت مختصــة في وضعــه، كــا أن المرتزقــة في هــذه الحال

ــانية،  ــة الإنس ــة في المعامل ــام 1977 والمتمثل ــافي الأول لع ــول الإض ــن البروتوك ــادة 01م ــا في الم عليه
والحمايــة وغيرهــا)21( 

موقف القانون الدولي الإنساني من المرتزقة:
ــا أدى  ــذا م ــة، وه ــة و الأخلاقي ــن القانوني ــن الناحيت ــا م ــا ممقوت ــة عم ــوء إلى المرتزق ــد اللج يع
ــاء  ــدف القض ــخ 3_7_ 1977به ــل” بتاري ــة “ليفربي ــرام اتفاقي ــة إلى إب ــدة الإفريقي ــة الوح ــاء منظم بأعض
عــى الارتــزاق في إفريقيــا ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 1985نظــرا لــأضرار التــي لحقــت الــدول الإفريقيــة 
المســتقلة حديثــا مــن توظيــف المرتزقــة كأدوات حــرب أثنــاء فــرة تفكيــك الاســتعمار في إفريقيــا، أمــا في 
نطــاق الأمــم المتحــدة، فقــد كلــف الســيناتور “بلســتيروس” مــن دولــة البــرو بمتابعــة موضــوع المرتزقــة 
ــل وســيلة مــن وســائل خــرق حقــوق الإنســان و تحــول دون ممارســة حــق  ــار أن اســتخدامهم يمث باعتب
الشــعوب في تقريــر مصيرهــا ولقــد قدمــت منظمــة الأمــم المتحــدة عــدة تقاريــر في هــذا الشــأن وأفضــت 
التوصيــات والقــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة إلى صيانــة الاتفاقيــة الدوليــة ضــد انتــداب وتمويــل 
وتدريــب المرتزقــة بتاريــخ 14_12_1989 في قرارهــا رقــم 44_34، ومــن جهتــه فــإن مجلــس الأمــن أصــدر 
عــدة قــرارات أدان فيهــا باســتخدام المرتزقــة، منهــا القــرار الــذي اتخذتــه عــام 1966 والــذي يديــن فيــه 
تجنيــد المرتزقــة لإســقاط حكومــات الــدول الأعضــاء، والقــرار ر قــم 1467 لعــام 2003 الــذي اتخــذه مجلس 
ــار  ــه إزاء انتش ــغ قلق ــن بال ــرب ع ــذي يع ــدت في 18_03_2003 وال ــي انعق ــته  4720الت ــن في جلس الأم
أنشــطة المرتزقــة ويديــن هــذه الممارســات، وبالنســبة للــرأي الســائد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــإن 
المرتزقــة يتحملــون مســؤولية أعمالهــم في القضايــا التــي قــد تعــرض للقضــاء في بلادهــم وهــذا ما نســتخلص 
منــه أن الجهــات التــي تســتخدم المرتزقــة تتهــرب مــن المســؤولية ويســاندها في ذلــك عــدم وجــود نصــوص 
ــواء في  ــة س ــات الدولي ــق والاتفاقي ــة، لأن المواثي ــؤولية الدولي ــات المس ــذ الجه ــل ه ــة تحم ــة دولي قانوني

نطــاق الأمــم المتحــدة وباقــي المنظــات الدوليــة لا تحمــل الــدول التــي تجنــد المرتزقــة المســؤولية)22(. 
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أ.محمد عبد العزيز الخير عبد الله

وبذلــك يخضــع المرتزقــة لاثنــن مــن التدابــر القانونيــة الدوليــة عــى وجــه التحديــد، فالمــادة 47 
مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف تنفــي عــن المرتــزق صفــة المقاتــل وأســر الحــرب، ولكنهــا 
لا تجــرم الارتــزاق، وأمــا الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة واســتخدامهم وتمويلهــم وتدريبهــم 
فهــي تجــرم تجنيــد المرتزقــة أو اســتخدامهم أو تدريبهــم أو تمويلهــم حيــث صــادق عــى هــذه الاتفاقيــة 

43 دولة.
محاكمة المرتزق في القانون الدولي الانساني:

ــا خــارج أراضي الــدول التــي تــم تجنيــد المرتــزق فيهــا، لذلــك  يقــع مــرح جرائــم المرتزقــة غالب
يكــون مــن الصعــب محاكمتهــم لكــون أغلــب محاكــم هــذه الــدول التــي تنتمــي اليهــا المرتــزق لا تملــك 
اختصاصــات خــارج حدودهــا الاقليميــة، بموجــب القانــون الــدولي الانســاني، فــإنّ عنــاصر المرتزقــة يفقــدون 
ــا إذا  ــة، أمّ ــات العدائي ــاشر في العملي ــة اشــراك مب ــا في حــال قيامهــم بأعــال تعــد بمثاب حمايتهــم قانوني
ــم لمجــرد مشــاركتهم في  ــع بوضــع أسرى الحــرب، وتجــوز محاكمته ــم التمت ــا يحــق له وقعــوا في الأسر ف

العمليــات العدائيــة حتــى لــو لم يكونــوا قــد ارتكبــوا أي انتهــاكات للقانــون الــدولي الانســاني)23(. 
الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية الشكل الجديد للمرتزقة :

نشأة الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية :
يــرى جانــب مــن الفقــه الــدولي أن فكــرة خصخصــة الأمــن بــدأت مــع الجيــوش الخاصــة التــي 
ــدت  ــرزت كأداة للاســتعمار ومه ــا ب ــرن الســابع عــر حين ــة في الق ــركات التجارية الأوروبي أنشــأتها ال
لــه، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا قامــت بــه شركــة الهنــد الشرقيــة الانجليزيــة التــي تأسســت عــام 1600 
واســتخدمت قواتهــا العســكرية مقابل نظــر مــالي في عــام 1789 لمســاعدة أمــر محــي في تامجور لاســتعادة 
ــوني واســع ســواء  ــارا لجــدل قان ــة الخاصــة مث ــركات العســكرية والأمني ــا كان دور ال ــه. )24(  ولطالم عرش
لطبيعــة نشــاط هــذه الــركات التــي تقــدم خدمــات تختلــط بالوظائــف التقليديــة للدولــة، وهــي الأمــن 
ــة أو حتــى لجهــة، وتكتســب مشروعيــة نشــاطها  والدفــاع، وذلــك عــى المســتوى المحــي في اقليــم الدول
عندمــا تتعاقــد الــدول معهــا لتســتفيد مــن خدماتهــا خــارج اقليمهــا، فضــا عــن أن ســمة الأفــراد العاملــن 
ــة  ــبة لأهمي ــا بالنس ــة. أمّ ــد المرتزق ــزاق أو تجني ــا للارت ــاصرا ومنظ ــكلا مع ــر ش ــركات تعت ــذه ال في ه
الموضــوع فــإنّ تطــور أســاليب ووســائل النزاعــات المســلحة نتــج عنــه أنّ الــدول لم تعــد الوحيــدة في ميــدان 
القتــال، إذ أصبحــت تســتعين هــذه الأخــرة بالقــوات التابعــة للــركات العســكرية والامنيــة الخاصــة بنــاء 
عــى عقــود يبرمهــا الــدول مــع تلــك الــركات للقيــام بمهــام قتاليــة كانــت حكــرا عــى القــوات النظاميــة 
ــم اللوجيســتي أو  ــام الدع ــة بمه ــق في البداي ــود يتعل ــن هــذه العق ــر م ــب الأك ــدول وكان الجان ــك ال لتل
الإداري أو التقني. لكن ابتــداء مــن الحــرب عــى أفغانســتان عــام 2001، تــمّ احتــال العــراق عــام 2003، 

فإنّــه تطــور انخــراط الأفــراد التابعــن لتلــك الــركات في النزاعــات المســلحة)25(. 
يــرى الباحثــون أنــه وفي ظــل تنامــي اللجــوء الى خدمــات الــركات العســكرية خــال النزاعــات 
المســلحة، كا يجــب تكريــس إطــار قانــوني ينظــم نشــاطها ويكيّــف أعمالهــا ســواء عــى مســتوى القانــون 
الــدولي الانســاني أو حتــى القانــون الــدولي لحقــوق الانســان، وأكيــد عــى مســتوى القانــون الــدولي الجنائي .
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الخاتمــة:
     اتضــح مــن خــال البحــث ومــن خــال نصــوص الاتفاقيــات ، والقــرارات الصــادرة مــن كل مــن 
الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بالأمــم المتحــدة، أن احــراف مهنــة 
المرتزقــة غــر شرعيــة وتقــع خــارج دائــرة الشرعيــة الدوليــة والقانــون الــدولي، كــا أنهــا تعــد جريمــة دوليــة 
خطــرة ذات اختصــاص عالمــي، فضــا عــن أن اســتخدام المرتزقــة يعــد غــر مــروع وتجنيــد المرتزقــة وهــو 
مــا تفعلــه الــركات العســكرية والأمنيــة الدوليــة الخاصــة غــر مــروع بــل جريمــة خطــرة مــن الجرائــم 
الدوليــة ذات الاختصــاص العالمــي، ويمثــل تدريــب المرتزقــة أيضــا جريمــة مــن الجرائــم الدوليــة الخطــرة 
ذات الاختصــاص العالمــي، وكل مــا ســبق تفعلــه الــركات العســكرية الدوليــة الخاصــة. وفي نهايــة البحــث 

نذكــر عــدد مــن النتائــج التــي توصلنــا اليهــا وعــدد مــن التوصيــات بنــاء عــى مــا اســتنتجنا مــن نتائــج.
النتائج:

ــدول  ــة الخاصــة في عــدد مــن ال ــركات الأمني ــي ظهــرت في ال ــا أن أصــل المشــكلة الت ــن لن ــد تب 1- لق
ــدول.  ــدور داخــل هــذه ال ــت ت ــي كان ــات الت ــاً إلى النزاع ــا كان راجع وعمله

2- أن تطبيــق قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني، ومــن خــال الممارســات الدوليــة أو تحمــل تبعــة خــرق 
ــيلة  ــد للوس ــذه القواع ــار ه ــبب افتق ــا بس ــي له ــق الفع ــن التطبي ــداً ع ــزال بعي ــد لات ــذه القواع ه

الفعالــة التــي تلــزم الــدول مــن خلالهــا عــى احــرام التزاماتهــا وتعهداتهــا الدوليــة.
ــاه  ــع باتج ــة يدف ــة الخاص ــركات الأمني ــذه ال ــل ه ــة لعم ــد المنظم ــوح في القواع ــدم وض ــاك ع 3- هن

ــة. ــن الوطني ــاً للقوان ــم خاضع ــم عمله ــون تنظي ــى أن يك ــل ع العم
4- تبــن انً أفــراد هــذه الــركات الأمنيــة الخاصــة ماهــم إلا مجموعــة مــن المرتزقــة الذيــن يعتاشــون 
عــى بــؤر التوتــر والحــروب مــن اجــل الحصــول عــى الربــح المــادي مــا جعلهــم يســتهينون بــأرواح 
ــة  ــال القتالي ــاركتهم في الأع ــان مش ــك ف ــي ولذل ــي أو أخلاق ــط مهن ــاء دون أي ضاب ــاس الأبري الن

ــة.  ــة والوطني ــن الدولي ــة المقــررة لهــم بموجــب القوان ــة القانوني العســكرية تفقدهــم الحماي
التوصيات

ــركات  ــات ونصــوص تنظــم عمــل تســجيل هــذه ال ــث تتضمــن آلي ــركات بحي ــن ال ــل قوان 1- تعدي
ــوني ســليم. بشــكل قان

2- مراجعــة التشريعــات الخاصــة بهــذه الــركات للوصــول في النهايــة إلى ضبــط عمــل هــذه الــركات 
وتواجــد عناصرهــا.

ــوا دورات  ــد تلق ــركات ق ــذه ال ــراد ه ــن انً أف ــد م ــى التأك ــة تتبن ــان في وزارة الداخلي ــكيل لج 3- تش
ــاً للحصــول  ــك شرطــاً جوهري ــوق الإنســان وان يشــكل ذل ــدولي الإنســاني وحق ــون ال ــة بالقان معرفي

عــى شــهادة التســجيل.
4- تشــكيل هيــأة قانونيــة تتــولى الدفــاع عــن حقــوق الأفــراد جميعهــم الذيــن قتلــوا أو اصُيبــوا عــى يــد 
المرتزقــة ســواء كان ذلــك ضمــن نطــاق القانــون الجنــائي الداخــي أو في إقليــم جنســية هــذه الــركات 
وان يقومــوا برفــع الدعــاوى القانونيــة ضــد الــركات بوصفهــا مســؤولية تضامنيــة وفرديــة حتــى لــو 
تطلــب الأمــر التوجــه إلى المحافــل الدوليــة والقضــاء الــدولي وذلــك لأن تلــك الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الــركاتُ وأفرادهــا تمثــل جرائــم حــرب.
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أ.محمد عبد العزيز الخير عبد الله

الهوامش:
(((1 مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1965م، ص 238

(((2 ــع ,  ــر والتوزي ــة والن ــراك للطباع ــروب, دار ات ــتقبل الح ــو الخير,مس ــد أب ــى احم ــيد مصطف  الس

القاهــرة, 2008, ص 319,

(((3  احمد عطية الله, القاموس السياسي, دار النهضة العربية,1959, ص 1166.

(((4 ــة, القاهــرة,  ــدولي الإنســاني, دار النهضــة العربي ــون ال ــي ,المدخــل لدراســة القان  ســعيد ســالم جوي

2003, ص 942

(((5 ــة  ــان, أطروح ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــدولي الإنســاني والقان ــون ال ــة في القان ــحق، دراس ــم إس  نغ

ــورة,2004 ,ص 105. ــر منش ــون , غ ــة القان ــس كلي ــة إلى مجل ــوراه, مقدم دكت

(((6 ــة  ــورات اللجن ــرفي, منش ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــدك, القان ــز دوز وال ــس ولوي ــاري هنكرت ــون م ج

ــد,2007, ص 14. ــد الأول, القواع ــب الأحمــر, المجل ــة للصلي الدولي

(((7 فريســتس كالســهوفن وليزابيــث تســغفلد, ضوابــط تحكــم خــوض الحــرب, ترجمــة احمــد عبدالحليم, 

منشــورات اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر, 2004, ص 47.

(((8 ــام  ــادي,ج 5, دار الس ــي والاقتص ــامي والاجتماع ــر الإس ــول الفك ــوعة أص ــراوي، موس ــة الن خديج

ص2831 القاهــرة,2004, 

(((9 مصطفى أبو الخير, الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة, المصدر السابق, ص174,

علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي.المبادئ العامة في قانون العقوبات 1982, ص1.89)1))

محمــد الشــهوان، “مشــكلة المرتزقــة في النزاعــات المســلحة. “جامعــة الــرق الأوســط، كليــة الحقــوق، 1)1))

قســم القانــون العــام، مذكــرة تخــرج لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون العــام،2012م، ص 128

طيــب بلخــر، “النظــام القانــوني لمســؤولية الــدول في ظــل أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني”. جامعــة 1)1))

أبي بكــر بلقايــد تلمســان، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه 

في القانــون العــام، .2015

ــع المبرمــة في عــام 1)1)) ــات جنيــف الأرب ــة المشــركة أنهــا وردت في كل اتفاقي ــر المــادة الثالث يقصــد بتعب

ــون. ــس الشــكل والمضم ــة وبنف ــة والرابع ــة والثالث ــة الأولى والثاني 1949 إذ وردت في الاتفاقي

للصلــب 1)1)) الدوليــة  اللجنــة   , الإنســاني  الــدولي  القانــون  في  محــاضرات   , عتلــم  شريــف   

ــة  ــزي , المحكم ــري الهرم ــازي فخ ــد غ ــا احم ــر أيض ــة ,2005 , ص38 , وينظ الأحمر,الطبعة,الخامس

الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة , رســالة ماجســتير , كليــة القانــون , جامعــة بابــل , 

ص55.  ,  1997

د. عامــر الزمــالي ,مدخــل إلى القانــون الــدولي الإنســاني ,منشــورات المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان 1)1))

,تونــس ,1997 ,

بعــض هــذه المعايــر وردت في تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى المــادة الثالثة المشــركة التي 1)1))

تتميــز بأنهــا معاييرواضحــة يســهل الرجــوع إليهــا مــن اجــل تحديــد قيــام النزاع المســلح غــر الدولي
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نغــم اســحق زيــا ,دراســة في القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان, أطروحــة 1)1))

دكتــوراه ,كليــة القانــون ,جامعــة الموصــل ,2004 , ص73-72.

المادة )1/1( من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1.1977)1))

ــاني يشــرط 1)1)) ــوارد في المــادة الأولى مــن البروتوكــول الإضــافي الث ــان التعريــف ال ــا أن نذكــر ب ــرُ بن جدي

وجــود بعــض المعاييرالموضوعيــة لقيــام النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة والتــي تتمثــل بــالاتي: يجــب 

أن يكــون النــزاع داخليــاً ويــدور في إقليــم احــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة. يجــب أن تكــون الدولــة 

ــش  ــن الجي ــقة ع ــلحة منش ــوات مس ــون ق ــا أن يك ــر فإم ــرف الأخ ــا الط ــزاع, أم ــذا الن ــرف في ه ط

ومتمــردة عليــه, أو جماعــة مســلحة تابعــة للمتمرديــن. يجــب أن تكــون القــوات المســلحة المنشــقة 

أو الجماعــة المتمــردة المناوئــة للحكومــة القائمــة منظمــة تحــت أمــرة قيــادة مســئوله وتتمتــع بالحــد 

الأدنى مــن التنظيــم العســكري.

نغم اسحق زيا , مصدر سابق , ص2.73)2))

مــن الجديــر بالذكــر أن الفــرق بــن التعريــف الــوارد في المــادة )2/8/و( مــن النظــام الأســاسي 2)2))

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ,= = وتعريــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا هــو إيــراد كلمــة 

ــدلًا مــن كلمــة عنــف مســلح تطــاول. ــزاع مســلح متطــاول( ب ) ن

ــون 2)2)) ــاب القان ــدولي الإنســاني, بحــث في كت ــون ال ــة القان ــات المشــمولة بحماي ــا, الفئ ــو الوف احمــد أب

ــة للصليــب الأحمــر,  ــة الدولي الــدولي الإنســاني,دليل التطبيــق عــى الصعيــد الوطنــي, إصــدار اللجن

عــام 2003, ص 172

ــاء: 2)2)) ــن. ط.1. صنع ــى اليم ــي ع ــعودي الأمري ــدوان الس ــم في الع ــة ودوره ــت، المرتزق ــة بخي فاطم

المجلــس الزيــري الإســامي، 2017م، ص 22

ــوم الإنســانية”. ع46،مــج.ب، 2)2)) ــة العل ــدولي الإنســاني”. “مجل ــون ال ــة في القان حســن نســمة، “المرتزق

2016م، ص 63

 فاطمة بخيت، المرتزقة ودورهم في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. مرجع سابق، ص 228)2))

حسين نسمة، “المرتزقة في القانون الدولي الإنساني”. مرجع سابق، ص 269)2))


